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   الملخص
من بین شهد العالم على مر التاریخ العدید من الأمراض والأوبئة الفتاكة والتي خلفت العدید من الموتى ویعتبر 

الذي تشهده البشریة في الوقت الراهن والذي اكتسى خطورته نتیجة  )19- كوفید(وباء كورونا اخطر هذه الأوبئة 
جعل الطب العلاجي ورغم تطوره غیر قادر أو سرعة انتشاره، وعدم توفر لقاح أو علاج مضاد له لحد الآن، مما 

بیر غیر مؤهل وحده لوضح حلول للتصدي لهذا الوباء، لذا تم الاعتماد على وسائل الضبط الإداري العام والتدا
  . الوقائیة الصحیة التي ترافقها من اجل كبح انتشار هذا الوباء وضمان المحافظة على الصحة العامة

 الكلمات المفتاحیة: وباء، جائحة، كوفید-19، الصحة العامة، الضبط الإداري العام.

Abstract  

        Throughout the history, the world has witnessed several fatal diseases and epidemics that 
left a lot of dead people, and the novel covid-19 ,which the world is currently seeing, is 
considered among the most dangerous of these epidemics, it acquired its gravity due to its speed 
of spread and non-availability of vaccine or any anti-disease therapy until now ;which made 
therapeutic medicine unable or unqualified to develop any solutions to tackle this epidemic alone 
despite its sophistication. Therefore; general administrative police means accompanied by 
preventive health measures have been adopted in order to curb the spread of this epidemic and 
ensure the public health preservation. 
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  المقدمة
الفتاكة التي خلفت العدید من الأرواح، ویرجع ذلك  مر الإنسان في العصور القدیمة بالعدید من الأوبئة

قلة الاهتمام بالجانب الصحي وعدم التطور العلمي في الطب العلاجي بالمقارنة بما یشهده العالم الیوم، لكن 
بالرغم التطور العلمي الكبیر الذي شهدته البشریة في الوقت الرهان في مجال مكافحة الأوبئة وخاصة في 

ة، إلا أن هذه الأوبئة لازالت تعتبر المشكلة الصحیة الأولى على نطاق العالم، وما یشهده العالم الدول المتقدم
والتزاید المستمر لحالات الإصابات به وحالات الوفیات من  )19-كوفید(الیوم من انتشار واسع لوباء كورونا 

وضح حلول للتصدي لهذا جرائه لدلیل على أن الطب العلاجي وتطوره غیر قادر أو غیر مؤهل وحده ل
  .الوباء، هذا مما استوجب على الدول اتخاذ طرق وحلول أخرى من اجل السیطرة على انتشار هذا الوباء

وتعتبر وسائل الضبط الإداري العام والتدابیر الوقائیة الصحیة التي ترافقها من أهم الحلول التي 
ان المحافظة على الصحة العامة، والتي ارتكزت اعتمدت علیها الدول في سبیل كبح انتشار هذا الوباء وضم

على منطلق أساسي متعلق بكون القضاء على هذا الوباء لن یتأتى إلا من خلال منع انتشاره، في ظل عدم 
  .وجود لقاح أو دواء له في الوقت الراهن 

م هو وبحكم أن الجزائر لم تكن بمنء عن هذا الوباء ولكون الهدف الأساسي للضبط الإداري العا
الحفاظ على النظام العام، والذي تعتبر الصحة العامة احد مقوماته، لجئت سلطات الضبط الإداري إلى اتخاذ 

 )19- كوفید(جملة من التدابیر الوقائیة في ظل الضبط الإداري العام من اجل الحد من انتشار وباء كورونا 
هذه الوسائل الضبطیة المتخذة والتدابیر  بین مواطنیها في حدود إقلیمها، وضمن هذا المقال ستتم دراسة

كیف تم تجسید وسائل الضبط :المرافقة لها من اجل مكافحة هذا الوباء وذلك انطلاقا من الإشكالیة التالیة 
  في الجزائر ؟ )19- كوفید(الإداري العام من اجل مكافحة وباء فیروس كورونا 

على المنهج الوصفي التحلیلي، من اجل معالجة وقصد الإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا 
  .الجوانب المختلفة للموضوع وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع

ومن اجل الإلمام بالموضوع اقتضت هذه الدراسة تقسیمه إلى مبحثین، حیث تم التعرض في المبحث 
، أما )19-كوفید(آلیة لمكافحة وباء كورنا ال الصحة العامة كـــــــالأول إلى الضبط الإداري العام في مج

اء ــــــــــــافحة وبـــــــــــــــتهجة لمكــــــــــام المنــــــــــــبط الإداري العــــــــائل الضـــــــــــت فیه دراسة وســــــــــحث الثاني تمــــــــالمب
  )  .19- كوفید (كورونا 

  )19-كوفید(في مجال الصحة العامة كآلیة لمكافحة وباء كورنا الضبط الإداري العام:المبحث الأول
تعتبر وظیفة الضبط الإداري من الوظائف الأساسیة للدولة، لكونها ضروریة للحفاظ على النظام العام 
وتحقیق الاستقرار في المجتمع، وذلك بما تهدف إلیه من المحافظة على الأمن العام والسكینة العامة والصحة 

 )19- كوفید(هذه الأخیرة في الوقت الراهن أضحت مهددة بشكل كبیر في ظل تفشي وباء كورونا العامة، 
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الذي اجتاح العالم بطریقة شرسة وحصد أرواح الآلاف من الأشخاص لكونه نوع جدید من الفیروسات ولا 
في ظل كل هذا لم یوجد له علاج أو لقاح إضافة إلى أنه ینتشر بسرعة كبیرة للغایة في جمیع بقاع العالم، و 

تجد حكومات الدول في سبیل السیطرة علیه إلا اتخاذ تدابیر وقائیة للحد من انتشاره، هذه التدابیر الاستثنائیة 
طبقت في إطار الوظائف المنوطة بالضبط الإداري للحفاظ على الصحة العامة، وقصد التعرف أكثر على 

باره من أهم الآلیات لمكافحة هذا الوباء العالمي، وظیفة الضبط الإداري في مجال الصحة العامة  باعت
ثم التعرض إلى هذا ) مطلب أول(سنتطرق في البدایة إلى مفهوم الضبط الإداري في مجال الصحة العامة 

  ) .مطلب ثاني( الوباء العالمي وخطورته على الصحة العامة 
  الضبط الإداري العام في مجال الصحة العامة: المطلب الأول 

تعتبر الصحة حقا من الحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن، وهو حق یستوجب تكریسه توفیر جل        
الخدمات الصحة الممكنة، التي تهدف إلى حمایة الصحة العامة، التي تعتبر من إحدى العناصر الثلاث 

الضبط الإداري،  التقلیدیة للنظام العام، هذا الأخیر الذي تهدف الدول إلى الحفاظ علیه من خلال عملیة
وقصد معرفة الصحة العامة باعتبارها إحدى مجالات الضبط الإداري في التشریع الجزائري، سیتم في البدایة 

ثم لنتعرض ) فرع ثاني(ثم التطرق إلى مفهوم الصحة العامة ) فرع أول(التعرض إلى تعریف الضبط الإداري
 صر الضبط الإداري العام في التشریع الجزائريالصحة العامة باعتبارها كعنصر من عنافي الأخیر إلى 

  ) .فرع ثالث(
  تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول 

نما         على غرار باقي التشریعات في العالم لم یعرف المشرع الجزائري الضبط الإداري بشكل دقیق وإ
لتحقیقها، والتي تعتبر فكرة  اكتفى بذكر عناصره، بحكم مرونة فكرة النظام العام التي یهدف الضبط الإداري

نسبیة ومرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، أما التعریف الفقهي فقد تباینت أراء الفقهاء  تبعا للزاویة التي 
ینظر لها كل فقیه، فهناك من عرف الضبط الإداري على أساس انه غایة كالدكتور عبد الغني عبد االله الذي 

المحافظة  والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من أجلمجموع الإجراءات  " عرفه بأنه
، وهناك من عرفه على أساس أنه قید على نشاط الأفراد وحریاتهم، كالدكتور 1"على النظام العام في المجتمع

یاتهم في أن تفرض قیودا على الأفراد تحد بها من حر  حق الإدارة" سلیمان محمد الطماوي الذي عرف بأنه 
محمد الدكتور ومن الفقهاء من عرفه على أساس اْنه سلطة سیاسیة، مثل ، 2"بقصد حمایة النظام العام

 مفسرا ذلك بكون سلطة الضبط كالنظام العام نفسه سلطة لا تتجرد من الطابع السیاسي، ذلك أنه إذا عصفور

في الحمایة على  طبیعي أن یزداد تركیزهكان النظام العام في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة واجتماعیة، فمن ال
ذا كان النظام العام یبدو في ظاهره الأمن في الشوارع فإنه في  كل ما یتصل بالسلطة السیاسیة وأهدافها، وإ

الشوارع لیس سوى وجها من وجوه الأمن السیاسي  حقیقته الأمن الذي تشعر به سلطة الحكم، وحتى الأمن في
لفقهاء من عرف الضبط الإداري على أساس  محله و أسالیب نشاطه حیث نجد ، ومن ا3الذي ینشده الحكام

المحافظة على  وظیفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في" أن الدكتور ماجد راغب الحلو عرفه بأنه
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العامة عن طریق إصدار القرارات  النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكینة
یستتبع من فرض قیود على الحریات تستلزمها الحیاة  لائحیة و الفردیة واستخدام القوة المادیة مع ماال

  .4"الاجتماعیة
یقصد بالضبط الإداري یصنف الضبط الإداري إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، حیث و       

العام  صر أي المحافظة على الأمنمن عنا الاصطلاحالعام، المحافظة على النظام العام بكل ما یشمله هذا 
الصحة العامة والسكینة العامة، وفقا للسلطة التي یخولها القانون بصفة عامة لهیئة الضبط الإداري دون و 

تنص  محدد اختصاصبممارسة   قیام سلطة إداریة معینةبینما الضبط الإداري الخاص یقصد به ، 5"تحدید
الحصر بغیة تحقیق أهداف معینة  ض المجالات المحددة على سبیلعلیها بعض القوانین واللوائح ویهتم ببع

محددة تكون أكثر ملائمة مع ذلك المجال، وتعتبر  للحد من الاضطرابات في مجال محدد وباستخدام وسائل
  6العام أكثر تشددا من وسائل الضبط الإداري

  مفهوم الصحة العامة : الفرع الثاني 
اة بحكم كونها من جملة مقوماته، والمحافظة علیها وحمایتها تدخل في دائرة للصحة ارتباط وثیق بالحی       

لذا عمدت الدول على ، حقوق الإنسان، لاتصال هذا الحق بأصل حقوق الإنسان جمیعا، وهو الحق في الحیاة
 معرفة مفهوم الصحة العامة كان لزوما في البدایة ضمان هذا الحق في إطار تأمین الصحة العامة، وقصد

  .)ثانیا( التطرق بعد ذلك إلى تعریف الصحة العامة ثم) أولا( التعرض إلى تعریف الصحة
  تعریف الصحة: أولا  

یعد مفهوم الصحة من المفاهیم المعقدة، لتعدد معاییر قیاسها المرتبطة بالجوانب الاجتماعیة والنفسیة،       
حالة من " ، على أنها1948باجة دستورها سنة للفرد، حیث عرفتها منظمة الصحة العالمیة في دی والشخصیة

هذا التعریف  والملاحظ على، 7"السلامة بدنیا وعقلیا واجتماعیا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز اكتمال
دة، بل حالة من التكامل تمتع الأمراض و في خلو الإنسان من أنه جعل الصحة لا تتمثل فقط ه بالصحة الجیّ

الحدیثة إلى أنها حالة فردیة من  النفسیة للفرد، وینظر إلیها في المبادئ النظریةبین الوظائف الجسمیة و 
الإحساس بالعافیة، یكون فیها الفرد قادرا على تحقیق التوازن بطریقة مناسبة بین المتطلبات الجسدیة الداخلیة 

كبیر من العوامل بذلك مفهوم الصحة التأثیر المتبادل لعدد  والمتطلبات الخارجیة للبیئة، حیث یعكس
فالحالة الصحیة العامة للفرد تعبر عن اكتمال سلامته الجسمیة ، بالتالي 8الاجتماعیة و النفسیة و المحیطیة

 التي نصت على أنه 119-18من قانون الصحة  2والعقلیة والاجتماعیة، وهذا ما ذهبت إلیه نص المادة 
المجتمع،  نفسیة والاجتماعیة للشخص ورقّیه فيالبدنیة وال تساهم حمایة الصحة وترقیتها في الراحة"

  " والاجتماعیة وتشكلان عاملا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة
  تعریف الصحة العامة : ثانیا  

ــمن أشهر التعریفات للصحة العامة بعناصرها الح ــ   1920سنة  Winslowدیثة التعریف الذي وضعه العالم ــ
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ــــعلم وف "الذي مفاده أنها  ــن الوقایة من المــــ طالة العمر وترقیة الصحة والكفایة وذلكـــ بمجهودات  رض وإ
ــــمنظمة المجتمع من اجل صحة البیئة ومكافحة الأمراض المعدیة وتعلیم الفرد الص ـــ وتنظیم  ةالشخصی حةــــ

ة الاجتماعیة خدمات الطب والتمریض للعمل على التشخیص المبكر والعلاج الوقائي للأمراض وتطویر الحیا
، وهذا التعریف متوافق وما 10"والمعیشیة لیتمكن كل مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة والحیاة

حمایة الصحة هي منه على أن   29، حیث نصت المادة 11- 18ذهب إلیه المشرع الجزائري في قانون الصحة 
الحد من الأخطار الصحیة أو القضاء  لبیئیة الرامیة إلىوالاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة وا كل التدابیر الصحیة

مرتبطة بالبیئة وذلك بغرض  أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو عن سلوك الإنسان أو علیها، سواء كانت ذات
من نفس القانون على أن الوقایة في الصحة هي   34والجماعة، كما نصت المادة  الحفاظ على صحة الشخص

یقاف انتشارها و/امیة إلى التقلیص من أثر محددات الأمراض وكل الأعمال الر  أو /أو تفادي حدوث أمراض وإ
الصحة كحق  على أن الدولة  تعمل على ضمان تجسید الحق في 12الحد من آثارها، هذا وقد نص المادة 

ـــأساسي للإنسان على كل المس ـــ ـــ ـــانت تویات، عبرــ ـــ ــ ــ ـــشار القطـ ـــ ــ ــ ــعمومي لتغلاع اـ ــ ـــ ـــ ــ   .طیة كامل التراب الوطنيـ
  الصحة العامة كعنصر من عناصر الضبط الإداري العام في التشریع الجزائري: الفرع الثالث 

تعتبر الصحة العامة إحدى أهداف الضبط الإداري، إذ تعد الرعایة الصحیة احد الحقوق الأساسیة       
تتكفّل والتي نصت أیضا على أن الدولة  66جزائري  وفقا لنص المادة للمواطن المكفولة بموجب الدستور ال

ة والمعدیة وبمكافحتها، بالتالي فالدولة من خلال الضبط الإداري  تعمل على  بالوقایة من الأمراض الوبائیّ
مته حیاته أو سلا بعدین أولهما البعد الفردي ویتمثل في حمایة كیان الفرد سواء تعلق الأمر بحمایة تحقیق

بالالتزامات التي یفرضها هذا الحق  البدنیة والنفسیة والعقلیة، أما البعد الثاني فهو البعد الجماعي والذي یتمثل
تحصین الأفراد ضد الأمراض ، ویكون ذلك من خلال 11على الدولة لتأمین الصحة العامة لجمیع المواطنین

عداد المجاري وجمع القمامة؛المعدیة، والمحافظة على سلامة میاه الشرب والأطعمة المع  دة للبیع وإ

والمحافظة على نظافة الشوارع والأماكن العامة إلى غیر ذلك من الأعمال التي تلتزم للمحافظة على صحة 
، وقد نصت العدید من النصوص القانونیة على مهام الإدارة في مجال الصحة العامة، وعلى 12الجمهور

 تضمن الدولة وتنظم الوقایة والحمایة" منه على أنه  14مادة حیث نصت ال 11- 18رئسها قانون الصحة 

الأمراض  على أنه  تنفذ الدولة الترتیبات من أجل الوقایة من 15ونصت المادة " .والترقیة في مجال الصحة
الحالة الصحیة للمواطنین ونوعیة حیاة الأشخاص، كما  المنتقلة وغیر المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسین

من نفس القانون على أنه یتعین على الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي  35ة نصت الماد
التدابیر والوسائل  إطار اختصاصهم وبالاتصال مع مصالح الصحة، تنفیذ الهیئات العمومیة والخاصة، في

وبائیة، وهو الوضعیة ال الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمراض وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على أسباب
الأصل في إجراءات الضبط الإداري حیث لا تتدخل فقط الإدارة عند ظهور المرض بل تعمل على تفادي 

على أنه من أیضا من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  10-11ظهوره، كما نص قانون البلدیة 
  والسهر على سلامة ت المؤذیة والضارة،منع تشرد الحیوانا  افحة الأمراض المتنقلة أو المعدیةـــــمكعلى غرار  
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  . 13المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع و السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة 
والملاحظ أن الصحة العامة كعنصر من عناصر الضبط الإداري العام تربطها علاقة تكاملیة مع باقي       

لعام له علاقة واضحة بصحة أفراد المجتمع، سواء صحة أبدانهم أو صحة العناصر الأخرى، فالأمن ا
فأي فرد من أفراد المجتمع لا یأمن على مجتمع توافر الأمن والصحة فیه، أي  نفسیاتهم ، إذ أن من مقومات

من صحته وماله ومسكنه ما لم تتوافر دواعي الأمن العام في المجتمع، فإذا توفر الأمن العام في أي مجتمع 
المجتمعات، وخاصة باتخاذ السلطات المختصة كل الإجراءات التي تمنع من انتشار الأمراض والوقایة منها؛ 
فإن الأفراد سیتمتعون بالصحة في أبدانهم ونفسیاتهم، كما أن المحافظة على الصحة العامة من شأنها زیادة 

، كما أن 14جرائم والحفاظ على الأمن العامالإنتاج القومي وارتفاع مستوى المعیشة وبالتالي الإقلال من ال
أن كثرة الضوضاء التي یتعرض لها الإنسان تصیبه حیث السكینة العامة تعتبر مكملة للصحة العامة 

  . 15طرابات العصبیة والصحیة إذا استمرت لمدة طویلةـــــــــبالإرهاق والأرق، بل وبالاض
  وخطورته على الصحة العامة) 19-كوفید(الوباء العالمي كورنا : المطلب الثاني 

 فيشهد العالم على مر التاریخ العدید من الأمراض والأوبئة الفتاكة كانت بعضها أوبئة محصورة       
نطاق جغرافي معین وأخرى أوبئة عالمیة خلفت العدید من الموتى واثأر لها أبعاد صحیة واقتصادیة وسیاسیة 

الذي یشهده العالم في الوقت الراهن ) 19- كوفید(وباء كورونا وبئة من بین اخطر هذه الأواجتماعیة، ویعتبر 
والذي اكتسى خطورته نتیجة سرعة انتشاره، وعدم توفر لقاح أو علاج مضاد له لحد الآن، وقد خلف ومزال 
یخلف العدید من الآثار على مستوى جمیع القطاعات وعلى النظام العام داخل الدول، على غرار مساسه 

عامة، وقد التعرف أكثر على هذا الوباء وخطورته على الصحة العامة في الجزائر سیتم التطرق في بالصحة ال
  امةـــحة العـاطر على الصـــــــعرض إلى مخــــــثم الت) رع أولــــــــــف(دیث ــــــعریف بهذا الوباء الحـــــــــــدایة إلى التــــــــالب
  .)فرع ثاني(  

  )19-كوفید(هوم وباء كورونا مف: الفرع الأول 
كان لزاما في البدایة التعرض إلى مصطلح وباء وما ) 19- كوفید(قصد التعرف على وباء كورونا 

  ).فرع ثاني( ثم التعریف بالفیروس المسبب لهذا الوباء ) أولا (یحمله من معاني 
  مفهوم الوباء: أولا 

تكن العوامل الجرثومیة المسببة للأمراض إن كلمة وباء وجدت منذ زمن سحیق في التاریخ یوم لم 
ین ) epidemic( معروفة، وهي ترجمة للكلمة اللاتینیة و " بین"بمعني  )epi(المشتقة من المقطعین الیونانیَ

)(demos  انتشار مرض معین في مجموعة معینة من الناس في فترة " ، وتعرف على أنها16"الناس"بمعنى
، أي حدوث حالات من 17"عروفا في الحالات العادیة في ذات المجتمعمحددة بمعدل حدوث أكثر مما كان م

مرض ما أو حدث آخر متعلق بالصحة في مجتمع معین أو بقعة جغرافیة محددة بأعداد تفوق بوضوح ما 
وتشیر كلمة وباء إلى ظاهرة غیر عادیة الوافدة بإحدى .18هو متوقع وفق الخبرة السابقة في نفس الفترة الزمنیة



  منصر نصر الدین             من خلال وسائل الضبط الإداري العام في الجزائر )19- كوفید(التصدي للوباء العالمي كورونا 
  

36 

الساریة كما تشیر أیضا إلى ظاهرة مماثلة لأحدى الأمراض الساریة كأوبئة أمراض القلب والسرطان  الأمراض
إضافة إلى أي ظاهرة أخرى مؤذیة لصحة الإنسان في هذا العصر كالسلوكیات والظواهر غیر العادیة كوباء 

الأخرى كالفقر والمجاعة  التدخین وتعاطي المخدرات وتلوث البیئیة والانتحار، وكذا الظواهر الاجتماعیة
  .  19وتنامي التكنولوجیا

ولقد ارتبطت كلمة وباء منذ القدم بحدوث الأمراض المعدیة بشكل انفجاري حاد، لكن هذا المصطلح لم 
یعد مقتصراً على الأمراض المعدیة، بل یشمل استخدامه الحالي وصف كل تغیر تصاعدي هام في معدل 

و حدث ذي علاقة بالصحة، كما أن الفترة الزمنیة للأوبئة لم تعد محددة الإصابة أو الانتشار لمرضٍ ما أ
نما أصبحت تدرس على مدى سنوات، إضافة إلى ذلك فإن عدد الحالات التي تحدد  بالأسابیع أو الشهور وإ
الوباء فیما یتعلق بالأمراض الغریبة عن المجتمع قد لا یكون عالیا وقد تكفي حالة واحدة بالنسبة لبعضها 

  . 20لتعتبر مؤشرا على حدوث وباء في منطقة خالیة منها سابقاً 
وهناك العدید من المصطلحات التي تستخدم للتعبیر عن الوباء لكن تختلف عنه من حیث مدى 

ویصیب ) وباء عالمي(باء ینتشر عبر مساحة واسعة جداً هي و و  pandemic الجائحةانتشاره وخطورته مثل 
وهي تعبیر مرادف   outbreakفاشیةال، بالإضافة إلى مصطلح ص عبر العالمعادةً نسبة كبیرة من الأشخا

لكلمة وباء یفضل استخدامه أحیانا تجنبا للإثارة المرتبطة بكلمة وباء، ویستخدم أحیانا أخرى لیشیر إلى وباء 
رض وهو م  endemic مرض متوطنهذا بالإضافة أیضا إلى مصطلح ، متواضع مقارنة بالوباء المعمم

ود بشكل مستمر ضمن نطاق جغرافي محدد أو مجموعة بشریة محددة، ویكون توطن المرض منخفضاً موج
، ویطلق مصطلح رقعة التوطن على المنطقة المحددة التي یحدث فیها المرض باستمرار  .21أو عالیاً

  )19-كوفید(مفهوم فیروس كورونا : ثانیا  
السكان سواء عن طریق السیاحة أو الهجرة أو نتیجة  إن ما یشهده العالم حالیا مع ازدیاد تحركات      

الكوارث ونمو التجارة الدولیة في الأغذیة والمواد البیولوجیة والتغیرات الاجتماعیة والبیئیة التي تقترن بالتوسع 
زالة الغابات والتغیرات الطارئة على طرائق تجهیز الأغذیة والتوزیع وعادات المستهلكین جعلته  الحضري وإ

شكلت أوبئة فتاكة كان بعضها في نطاق جغرافي محدود وبعضها أوبئة عالمیة  22د ظهور أمراض معدیةیشه
الصینیة ) ووهان(الذي ظهر في مدینة " 19- كوفید"أو ما یطلق علیه الجائحة، وكان أخرها جائحة مرض 

إلى رة التسمیة ثم غی) فیروس كورونا المستجد(، والذي أطلق علیه في البدایة تسمیة 2019أواخر سنة 
)COVID-19 ( 202023فیفري  11وهي التسمیة التي تم اعتمدتها رسمیا منظمة الصحة العالمیة بتاریخ ،

وهما أول حرفین ) VI(وهما أول حرفین من كلمة كورونا، وحرفي ) CO(وهو اسم انجلیزي مشتق من حرفي 
، وهو مرض ناجم عن ) disease(وهو أول حرف من كلمة مرض بالانجلیزیة ) D(و ) virus(من كلمة 

الإصابة بفیروس كورونا الجدید الذي یرتبط بعائلة الفیروسات نفسها التي ینتمي إلیها والذي یتسبب بمرض 
وبعض أنواع الزكام العادي، وتتمثل أعراضه في الحمى والسعال ) سارز(المتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة 

  ب بالتهاب الرئة أو صعوبة التنفس، كما یمكنـــــــــكن للمرض أن یتسبوضیق التنفس، وفي الحالات الشدیدة یم
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  . 24أن یؤدي إلى الوفاة
واعتبر جائحة عالمیة من طرف منظمة الصحة العالمیة ) 19- كوفید(علن عن انتشار فیروس أولقد 

ا الفیروس ، وقد كانت بدایة انتشار هذ، حیث انتشر حالیا إلى معظم دول العالم2020مارس  09بتاریخ 
لما كشفت الفحوصات إصابة رعیة ایطالي بالفیروس، لتلي بعد هذه الحالة  2020فیفري  25بالجزائر بتاریخ 

  .العدید من الحالات في مختلف ولایات الوطن 
   على الصحة العامة) 19- كوفید(خطورة وباء كورنا : الفرع الثاني 

خاطر التي تهدد جمیع دول العالم، وسط تزاید حالات من أكبر الم) 19-كوفید(وباء كورنا ت لقد با      
انجر عنه تعداد الضحایا فحسب، بل ، ولم تقتصر مخاطره على جانب الإصابات والوفیات في دول عدّة

توقف شبه كلي لجل النشاطات في الدول سواء الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والدینیة والریاضیة 
لنشاطات الحساسة، ومن الصعب في الوقت الراهن في ظل انتشاره تحدید ومؤسسات التعلیم وغیرها من ا

  .حجم الخسائر التي لحقت بهذه القطاعات
أما ما تعلق بمخاطر هذا الوباء على الصحة العامة فتتمثل في حالات الإصابة بالمرض التي قد       

حالة وفاة،  400نهم أكثر من مصاب من بی 5000تنتهي بالوفاة، حیث تجاوز عدد المصابین في الجزائر 
هذا بالإضافة إلى التكالیف المترتبة على توفیر كل من العلاج وكذلك تكالیف برامج الوقایة التي تزید من 
الأعباء وتثقل كاهل میزانیة المخصصة للصحة العامة، حیث تشمل تكالیف العلاج تكالیف الكشف عن 

تكالیف الدواء، وتكالیف الإقامة الحجر الصحي في الإصابة بالفیروس والفحص الطبي بالإضافة إلى 
المستشفى، وتكالیف العنایة المركزة للحالات التي تتطلب ذلك، هذا علاوة عن خسارة قطاع الصحة العدید 

ى في فترة ـــــــــابتها بالفیروس الذي انتقل إلیهم من المرضـــــــــــمن الكوادر الطبیة التي توفت من جراء إص
  . إلیهم الإشراف

هذا ولانتشار وباء كورونا اثر أخرى على الصحة العامة تتعلق بالآثار التي خلفها ومزال یخلفها على       
جزء لا الصحة النفسیة للأشخاص الموضوعین تحت الحجر المنزلي والحجر الصحي، لان الصحة النفسیة 

ار عمیقة لوباء كورونا على الصحة حذر أطباء وعلماء نفسانیون من آث، وقد یتجزأ من الصحة الجسدیة
حیث أن الإمعان في العزل الاجتماعي، والوحدة، والقلق، والتوتر، ، النفسیة في الوقت الحاضر ومستقبلا

ووسط توقعات بزیادة معدلات ، والإعسار المالي، هي بمثابة عواصف قویة تجتاح الصحة النفسیة للناس
قدمین على الانتحار،القلق والتوتر أثناء الوباء، یتوقع البا حیث سجل  حثون زیادة في أعداد المكتئبین والمُ

وفي ظل انتشار وباء سارس، معدلات الانتحار في الفئة العمریة التي تجاوزت الخامسة والستین  2003سنة 
 .25%30ارتفاعا بنسبة 

ب الأمر على الصحة العامة، استوج) 19- كوفید( وباء كورناوأمام كل هذه المخاطر التي یحملها 
  . مكافحة انتشاره، وذلك بكل السبل المتاحة للدولة والتي على رئسها وسائل الضبط الإداري 
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  )19-كوفید(وسائل الضبط الإداري العام المنتهجة لمكافحة وباء كورونا : المبحث الثاني 
 قیق غرضها فيتستعین هیئات الضبط الإداري بالعدید من الوسائل والأسالیب من أجل تحبصفة عامة       

قانونیة تتمثل في  وقایة النظام العام، وهذه الوسائل أو الأسالیب یمكن ردها إلى أسلوبین فهي إما تصرفات
ما أعمال مادیة تتمثل في التنفیذ الجبري لقراراتها وتوقیع الجزاء  القرارات التنظیمیة وقرارات الضبط الفردیة وإ

بها  هیئات الضبط الإداري في الجزائر من اجل الحفاظ على الإداري، وهي نفس الوسائل التي استعانت 
، وقصد الإلمام بهذه الوسائل والإجراءات )19- كوفید(الصحة العامة في إطار مكافحة الوباء العالمي كورونا 

ثم ) مطلب أول(الوقائیة التي تضمنتها للحد من انتشار الوباء سیتم التعرض في البدایة إلى الوسائل القانونیة 
  ) .مطلب ثاني(التعرض بعد ذلك إلى الوسائل المادیة 

  الوسائل القانونیة : المطلب الأول 
تدخلت سلطات الضبط الإداري بوسائل قانونیة لأجل تنظیم النشاطات الفردیة والجماعیة، من اجل       

عن السلطة  ، وتمثلت هذه الوسائل في لوائح الضبط الصادرة)19-كوفید(الحد من انتشار وباء كورونا 
لتدابیر للوقائیة من انتشار وباء فیروس باالمتعلقین  70- 20والمرسوم  69-20التنفیذیة، ومن أهمها المرسوم 

ومكافحته، وفي إطار تطبیق هذین المرسومین صدرت مجموعة من التعلیمات الوزاریة ) 19-كوفید(كورونا 
لأحكام هذین المرسومین على مستوى ولایات  التي تبین كیفیة تطبیقهما، ومن اجل ضمان التطبیق الصارم

قواعد الوطن صدرت مجموعة من القرارات الولائیة والبلدیة، وقد تضمنت هذه اللوائح والقرارات الضبطیة  
تمیزت بالمرونة والملائمة، نصت على العدید من التدابیر الوقائیة التي أوصت بها منظمة  عامة مجردة

  : جمل هذه التدابیر في ما یلي ، ویمكن أن ن26الصحة العالمیة
  نظام الحجر المنزلي : أولا

على الصحة العامة وسرعة انتشاره بین الأفراد خاصة ) 19-كوفید(نظرا لخطورة وباء فیروس كوورنا        
في ظل عدم وجود لقاح له لحد الآن، اعتبر فرض الحجر المنزلي من أهم التدابیر الهامة التي عمدت إلیها 

ضبط الإداري في الجزائر من اجل منع انتشار الوباء، ویعد الحجر المنزلي من التدابیر الوقائیة سلطات لل
المطبقة في جمیع دول العالم، كما یعتبر أقدم الإجراءات الوقائیة التي طبقت قدیما لمنع انتشار الأوبئة، وقد 

ر التكمیلیة للوقایة من انتشار فیروس المحدد للتدابی 70- 20نص على هذا التدبیر الوقائي المرسوم التنفیذي 
أو البلدیات / یقام في الولایات و، حیث نصت مادته الثانیة على أنه 27ومكافحته) 19-كوفید(كورونا 

نظام الحجر   )19- كوفید(كورونا من قبل السلطة الصحیة الوطنیة كبؤر لوباء وباء فیروس المصرح بها
، هذا وقد نص نفس المرسوم أو البلدیة المعنیة/ و م الولایةالمنزلي الذي یخص كل شخص متواجد في إقلی

  : لحجر المنزلي، یتمثلان في ما یليعلى نوعین من ا

  الحجر المنزلي الكلي: 01
  اكن إقامتهم طیلةـــادرة منازلهم أو أمــــــــــبعدم مغ إلزام الأشخاصجر المنزلي في ــــــــــیتمثل هذا النوع من الح     
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من نفس المرسوم  06ما عدا في الحالات الاستثنائیة التي نصت علیها المادة  ،28خلال الفترة المعنیةالیوم،  
  : والمتمثلة في ما یلي 

  .لقضاء احتیاجات التموین من المتاجر المرخص لها  -
 .لقضاء احتیاجات التموین بجوار المنزل -

 .لضرورات العلاج الملحة  -

  .لممارسة نشاط مهني مرخص به  -
المكلفة بتنسیق  الحالات الاستثنائیة تكون بناءا على ترخیص یقدم من طرف اللجنة الولائیةوهذه 

، 29من نفس المرسوم  7كورونا ومكافحته المنشئة بموجب المادة  النشاط القطاعي للوقایة من وباء فیروس
القاضي بالترخیص الصادر عن والي ولایة بلیدة  783ونذكر في هذا الإطار على سبیل المثال القرار رقم 

  . 30لنقل الخضر والفواكه من والى سوق الجملة المتواجد ببلدیتي بوفاریك وبوقرة

باعتبارها أكثر الولایات التي انتشر فیها  31ویذكر أن الحجر المنزلي الكلي طبق في ولایة البلدیة فقط
افریل  24إلى غایة  2020مارس  24الفیروس بشكل كبیر مقارنتا بالولایات الأخرى، حیث طبق من تاریخ 

  .، نظرا لتراجع حالات الإصابة بها32أین تم تحویله إلى حجر جزئي  2020

  الحجر المنزلي الجزئي: 02

مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة  زام الأشخاص بعدمالحجر المنزلي الجزئي في إلیتمثل 
، وقد تما تطبیق هذا النوع من الحجر في البدایة 33الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیة أو الفترات/و

، ثم شمل مجموعة من 34ابتداء من الساعة السابعة مساءا إلى غایة الساعة صباحاعلى ولایة الجزائر 
ات الأخرى التي شهدت انتشار متزاید في عدد المصابین بالوباء، ثم عمم على باقي ولایات الوطن الولای

بأوقات مختلفة، حیث حدد وقت الحجز المنزلي من الساعة الخامسة مساءا إلى غایة الساعة السابعة صباحا 
وهران، تیبازة، عین الدفلى،  بجایة، تلسمان، تیزو وزو، الجزائر، سطیف، المدیة،: لكل من الولایات التالیة 

وحدد من الساعة الثانیة بعد الزوال إلى الساعة السابعة بالنسبة لولایة البلدیة، وحدد من الساعة السابعة 
  .35مساءا إلى الساعة السابعة صباحا بالنسبة لباقي ولایات الوطن

حي والعزل الصحي وتجدر الإشارة إلى أن الحجر المنزلي یختلف من حیث الأجراء عن الحجر الص
حیث یتمثل إجراء الحجر الصحي في تقیید نشاط الأشخاص الأصحاء الذین خالطوا حالة لشخص تم ثبوت 
إصابته بالفیروس وذلك للوقایة من انتقال المرض منهم أثناء فترة حضانة الفیروس فیما لو حدث المرض، 

ظروف وأماكن تمنع أو تحد من  أما العزل الصحي فیتمثل في فصل الأشخاص المصابین بالعدوى في
، ولم تتطرق المراسیم 36الانتقال المباشر أو الغیر المباشر للفیروس من المصابین إلى أشخاص آخرین

إلى هذین الإجرائین لكونه إجراء ) 19- كوفید(الخاصة بإجراءات الوقایة من انتقال ومكافحة فیروس كورونا 
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یخضع الأشخاص "التي نصت على أنه  38دة في نص الما 11-18طبي نص علیه قانون الصحة 
  درا للعدوى،ـــــــیشكلون مص منتقلة والأشخاص الذین یكونون على اتصال بهم، الذین قد المصابون بأمراض

  ، "المناسبة لتدابیر الوقایة والمكافحة

ایة ویستفاد مما سبق أن نظام الحجر المنزلي هو إجراء بولیسي وقائي، وبالرغم من أنه مقرر لوق
إلا أنه یعتبر استثناءا من الأصل وهو الحریة ) 19-كوفید(الدولة والأفراد من ضرر الإصابة بفیروس كورونا 

  .التي تقیدت من اجل تحقیق أولویة أهم وهي ضمان صحة الأشخاص

  تعلیق نشاطات تنقل الأشخاص: ثانیا 
الأشخاص في أماكن العامل في إطار ضمان التباعد الاجتماعي ومنع الاحتكاك الجسدي بین       

، عمدت السلطة التنفیذیة من خلال المرسوم )19-كوفید(والفضاءات العمومیة لمنع انتشار فیروس كورونا 
إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر لضمان ذلك، من خلال تعلیق نشاطات نقل الأشخاص، 37 69-20التنفیذي 

ین على الشبكات الداخلیة، وتعلیق النقل البري في كل ویتعلق الأمر بتعلیق الخدمات الجویة للنقل للمسافر 
الاتجاهات سواء عن طریق السكك الحدیدة أو سیارات الأجرة، أو المترو أو الترامواي أو النقل بالمصاعد 

،  ویستثنى من ذلك نقل الأشخاص من اجل استمرار الخدمة العمومیة والحفاظ على النشاطات 38الهوائیة
من نفس المرسوم على أنه یتولى الوزیر المكلف بالنقل والوالي المختص  4مادة الحیویة، حیث نصت ال

إقلیمیا تنظیم نقل الأشخاص العاملین بالمؤسسات والإدارات العمومیة والهیئات الاقتصادیة والمصالح المالیة، 
المقررة من  )19-كوفید(ویكون ذلك من خلال التقید الصارم بمقتضیات الوقایة من انتشار فیروس كورونا 

  طرف المصالح المختصة للصحة العمومیة، 
على من موظفي كل % 50من نفس المرسوم على وضع نسبة  6وكإجراء تكمیلي لذلك نصت المادة 

دارة عمومیة في عطلة مدفوعة الأجر، باستثناء المستخدمین التابعین للصحة وللمدیریة العامة  39مؤسسة وإ
دارة السجون والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومراقبة الجودة وقمع للأمن الوطني والحمایة المدنیة و  الجمارك وإ

الغش والتابعین للسلطة البیطریة والتابعین للسلطة النباتیة، والمستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهیر 
   . 40ة الحیویةلاستمراریة الخدمات العمومی ، والمستخدمون اللازمونوالمكلفون بمهام المراقبة والحراسة

من نفس المرسوم على یمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومیة كل إجراء یشجع  9كما نصت المادة 
  .العمل عن بعد في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها 

والملاحظ على إجراءات تعلیق نشاطات تنقل الأشخاص والاستثناءات الواردة علیها، أنها وان كانت 
من الدستور المتمثل في  حق المواطن في  55س بأحد أهم الحقوق الدستوریة التي نصت علیها المادة تم

التنقل عبر التراب الوطني، إلا أنها  مقیدة بالغایات التي تقررت من أجلها والمتمثلة في الحد من عدوى 
بط الإداري التي تفرض أن سلطات الض، حیث تعبر عن المبادئ العامة ل)19-كوفید(انتقال فیروس كورونا 

  .یكون الإجراء ضروري لتحقیق الغایة من فرضه وبالقدر اللازم
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  غلق و تأطیر بعض أنشطة التجاریة وتموین المواطنین: ثالثا 
كل مصدر ــاكن التي یمكن أن تشــــــــطاعم من الأمــــــالفضاءات التجاریة والم لات وــــــــــبحكم أن المح      

كإجراء احترازي على غلق  69- 20نص المرسوم التنفیذي ) 19-كوفید(شار فیروس كورونا لانت خطر
تلك التي تضمن  وفضاءات الترفیه والتسلیة والعرض والمطاعم، باستثناء محلات بیع المشروبات، ومؤسسات

اء على ، وذلك على مستوى المدن الكبرى فقط، لكن بسبب انتشار ظهور الوب41خدمة التوصیل إلى المنازل
مستوى باقي الولایات، تم توسیع هذا الإجراء لیشمل كامل القطر الوطني مع إضافة نشاطات أخرى معنیة 

باستثناء تلك التي تضمن تموین السكان بالمواد الغذائیة  جمیع أنشطة التجارة بالتجزئةبالغلق تتمثل في 
 الصیانة والتنظیف،ومحلات  اكه واللحوموالفو  والمخابز، والملبنات، ومحلات البقالة، ومحلات بیع الخضر

ذائیة بشرط ـــــــــاعة المتجولین للمواد الغــــــــــوالتي تبیع المواد الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة، بالإضافة إلى الب
  . 42دابیر التباعدـــــــــــترام تـــــــــاح

من المرسوم التنفیذي  12المادة  ومن اجل ضمان تقدیم الخدمات العمومیة الأساسیة للمواطنین نصت
المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومیة الأساسیة، ولا سیما في على إلزام  20-70

مجال النظافة العمومیة، والتزوید بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، والوكالات البریدیة 
كما نصت نفس المادة على وجوب الإبقاء على نشاط كل  .ء في نشاطاتهاوالبنوك وشركات التأمین، بالبقا

من المؤسسات الخاصة للصحة ومؤسسات توزیع الوقود والمواد الطاقویة، والأنشطة التي تكتسي طابعا 
  .حیویا، بما فیها أسواق الجملة 

لمواطنین عند القیام بین ا) 19- كوفید(وكإجراء مهم من شئنه الحلول دون انتقال عدوى فیروس كورونا 
على ضرورة احترام التباعد الأمني بمتر واحد على الأقل بین  70-20بنشاطاتهم الضروریة، نص المرسوم 

شخصین، ویعتبر تطبیقه إجباریا على كل النشاطات الغیر معنیة بالغلق والإدارات العمومیة أو أي مؤسسة 
بكل الوسائل، بما في  لضروریة لتطبیقه وفرض احترامهالترتیبات ا وذلك من خلال اتخاذ كلتستقبل الجمهور 

  . 43ذلك الاستعانة بالقوة العمومیة
والملاحظ من خلال هذا الإجراء أن المواد القانونیة التي تضمنها المرسومین المنظمة لغلق وتأطیر      

بعض  بعض أنشطة التجاریة وتموین المواطنین، قد نصت على إجراء ضبطي متمثل في منع ممارسة
، كما أنها أباحت بعض النشاطات )19- كوفید(النشاطات كلیا بشكل مؤقت مرتبط بزوال وباء فیروس كورونا 

الأساسیة المتعلقة بتمویل السكان بالمواد الأساسیة وأكدت على ضرورة الإبقاء على نشاط المؤسسات التي 
للحفاظ على الصحة  ة النشاطات الهادفتقدم الخدمات العمومیة الأساسیة، قد وفقت بین تقیید حریات ممارس

  . العامة ومنع انتشار الوباء وبین تلبیة الحاجات الضروریة التي یحتاجها المواطن في حیاته الیومیة
  الوسائل المادیة : المطلب الثاني

  هامها في مجال الشرطة ــــــــــت بها سلطات الضبط الإداري مــــــــانونیة التي مارســــــــــإلى جانب الوسائل الق       
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وتنظیم ممارسة ) 19-كوفید(الإداریة لأجل الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة انتشار فیروس كورونا 
الحریات الفردیة والجماعیة المتمثلة في المراسیم التنفیذیة والقرارات الإداریة العامة، استعملت أیضا وسائل 

تدخلت بموجبها من اجل الحد من انتشار الوباء، وتجسدت في  أخرى یمكن وصفها بالوسائل المادیة التي
صورتین، الأولى منها تمثلت في ممارسة حقها في التنفیذ المباشر والجبري لقراراتها النهائیة كسلطة استثنائیة 

متثال تملكها الإدارة للقیام بنفسها بتنفیذ القرارات التي تصدرها وجوبا وبكیفیة قصریه إذا رفض المواطنون الا
، أما الصورة الثانیة تمثلت في استعمال سلطتها في توقیع )فرع أول( لها طواعیة دون اللجوء إلى القضاء

الجزاء الإداري ضد كل من یخالف إجراء الحجر المنزلي و تعلیق نشاطات تنقل الأشخاص و ضد كل من 
ترم التباعد الأمني ــــــــــالمواطنین ومن لم یح طة التجاریة وتموینـــــــــــلم یحترم إجراء غلق و تأطیر بعض الأنش

  ) . فرع ثاني(
  التنفیذ المباشر أو الجبري لقرارات الضبط الإداري: الفرع الأول 

 أخطر امتیازات الإدارة وأنجعها أثرا لمنع الإخلال بالنظامیعد التنفیذ المباشر لقرارات الضبط الإداري من      

الضبط الإداري في أن تنفذ قراراتها الضبطیة جبرا على الأفراد دون حاجة إلى ، ویتمثل في حق سلطة العام
، وتستند السلطة الإداریة في 44استصدار حكم قضائي فیما إذا لم ینفذها المخاطب بأحكامها بشكل اختیاري

اریة بها، والتي استعمالها لحق التنفیذ المباشر لقراراتها على قرینة الصحة المفترضة التي تتمتع القرارات الإد
بموجبها تفترض سلامة القرار وصحته ومطابقته للقانون، ومن ثمة یكون قابلا للتنفیذ الفوري وعلى من یدعي 

  .45عكس قرینة الصحة أن یثبت خروج هذا القرار عن إطار المشروعیة
الواردة  )19-كوفید(وان كان الأصل في تطبیق تدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا       

أن تكون بشكل طوعي من طرف المواطنین، إلا أنه  70-20والمرسوم التنفیذي  69-20بالمرسوم التنفیذي 
في العدید من الحالات عمدت الإدارة عن طریق قوات الأمن إلى تنفیذها جبرا بعد وجود مقاومة أو امتناع 

هذا بعد الحملات التحسیسة والنداءات التي من طرف بعض الأفراد المعنیین بتنفیذ هذه التدابیر الوقائیة، و 
قامت بها خاصة ما تعلق منها بالالتزام بالحجر المنزلي والحجر الصحي، وغلق الأنشطة التجاریة غیر 

  .المعنیة بالفتح خلال فترة الحجر
فقه قد أما ما تعلق بمشروعیة التنفیذ الجبري للتدابیر التي نصت علیها قرارات الضبط الإداري، فنجد أن ال

وضع ثلاث حالات تلتجئ فیها الإدارة إلى تطبیق قراراتها الضبطیة جبرا، وهذه الحالات متوفرة بشكل كلي 
  :بالنسبة للوضع التي نفذت فیه جبرا تدابیر الوقایة من الوباء، وتتمثل هذه الحالات وتجسیدها في ما یلي 

  حالة الضرورة : أولا
محدق یهدد النظام العام أو أحد عناصره ویتعذر تداركه بالطرق یقصد بها وجود خطر حال و  والتي     

القانونیة العادیة، والتي بناءا علیها یحق للإدارة في حالة الضرورة ودون حاجة إلى انتظار استصدار حكم 
، ویتمثل الخطر المحدق والحال في انتشار 46من القضاء، أن تلجأ إلى استخدام القوة المادیة لدفع الخطر

الذي یهدد الصحة العامة ویشكل خطر على المواطنین بحكم أنه فیروس یمكن أن ) 19-كوفید(كورونا وباء 
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یؤدي للوفاة وسریع الانتشار ولا یوجد له لقاح محدد، مما یعني انه لا یوجد بدیل عن تدابیر الوقایة التي تبقى 
  .الفیروس والحد منه الحل الوحید من اجل الحفاظ على الصحة العامة من خلال مكافحة انتشار

  حالة وجود نص قانوني صریح یسمح للإدارة بالتنفیذ المباشر : ثانیا 
ونجد في هذا الإطار ، باستخدام القوة المادیة أي توفر نص قانوني أو تنظیمي یسمح للشرطة الإداریة

لتباعد الأمني نجد أن أكثر من نص ملزم لأعوان الأمن بتنفیذ التدابیر الوقائیة جبرا، ففیما تعلق بتدابیر ا
كما یلزم جمیع الأعوان "نصت على أنه  70-20من المرسوم التنفیذي  13الفقرة الأخیرة من المادة 

، وفیما یخص تدابیر الوقایة "فرض التقید الصارم بإجراءات التباعد العمومیین المؤهلین بالسهر على
من نفس المرسوم على أنه  17ولى من المادة المتعلقة بغلق المحلات الغیر معنیة بالفتح نصت الفقرة الأ

دون المساس بالمتابعات الجزائیة التي ینص علیها القانون، یتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى "
كما نصت الفقرة " العقوبات الإداریة للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط

كل شخص ینتهك تدابیر الحجر وقواعد التباعد والوقایة والأحكام الواردة  الثانیة من نفس المادة على
من  10بالمرسوم، یقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، كما نصت المادة 

في إطار الوقایة على أن الوالي المختص إقلیما یمكنه أن یتخذ أي إجراء یندرج  69-20المرسوم التنفیذي 
المستخدمین التابعین لأسلاك ویمكنه بهذه الصفة أن یسخر  ومكافحته )19- كوفید(تشار فیروس كورونامن ان

الأمن الوطني، كما نصت تعلیمة الوزیر الأول المتعلقة بالتزام قواعد الحجر الصحي وتموین المواطنین 
ذا كان هذا في حالة رفض التجار المعنیون فتح مح"على أنه  2020افریل  07المؤرخة بتاریخ  لاتهم، وإ

الغلق یؤدي إلى عدم التموین في الأحیاء والقرى والتجمعات السكانیة، فإن الولاة مكلفون بالقیام بتسخیر 
  " .هؤلاء التجار، بعد إجراء تقییم على مستوى اللجنة الولائیة

  حالة وجود قانون أو تنظیم لا یتضمن وسیلة لتنفیذ الأمر الضبطي: ثالثا
لحالة أنه یجوز للسلطة الضبطیة اللجوء إلى التنفیذ الجبري إذا لم ینص القانون أو ومضمون هذه ا

، وهذه الحالة غیر موجودة في ظل وجود إمكانیة قانونیة أو جزاء یسلط على من یخالف أحكامه التنظیم على
فیروس  السماح للإدارة بالتنفیذ المباشر لتدابیر الوقایة من انتشارنصوص قانونیة صریحة تتضمن 

ومكافحته، ناهیك عن وجود نص في قانون العقوبات  یشمل كل الحالات التي یحصل  )19- كوفید(كورونا
دج  10.000عاقب بغرامة من ی"التي نصت على أنه  459فیها هذا الاحتمال، ویتمثل هذا النص في المادة  

كل من خالف المراسیم أو  بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر دج ویجوز أن یعاقب أیضا20.000إلى 
طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقب علیها بنصوص  القرارات المتخذة قانونا من

  .47"خاصة

  الجزاء الإداري الوقائي: الفرع الثاني
  ي تتخذه الإدارة ، بأنه التدبیر الذ بطــــــلوب من أسالیب الضـــــــیعرف الجزاء الإداري الوقائي باعتباره كأس



  منصر نصر الدین             من خلال وسائل الضبط الإداري العام في الجزائر )19- كوفید(التصدي للوباء العالمي كورونا 
  

44 

والذي یمس المصالح المادیة أو الأدبیة للفرد، وتهدف من خلاله إلى حمایة وصیانة النظام العام في أحد 
عناصره واتقاء خطر الإخلال بالنظام العام، بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهدید للتمكن من إحداث الضرر 

مة بوصفها قائمة على مهمة الضبط الإداري ولیس وهو بحكم صرامته جزاء یتلاءم مع وظیفة السلطة العا
، ووصف هذه الجزاءات 48بوصفها تحل محل القضاء في إیقاع العقاب، فهو لا ینطوي على معنى العقاب

بأنها إداریة وقائیة لا یعني أن الإدارة تتخذها دون سند من نصوص القانون، فالغالب أن هذه الجزاءات تتقرر 
رة تستقل بتوقیعها، وأنها لا تصدر عن السلطة القضائیة ولذا فإن هذه بنصوص صریحة، ولكن الإدا

  . 49الجزاءات الإداریة الضبطیة تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعویضا في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعیة
ومنع انتشاره قد ) 19- كوفید(ونجد أن نصوص قرارات الضبط الإداري الهادفة إلى مكافحة وباء كورونا 

إلى هذا النوع من العقوبات الإداریة، والتي تعتبر إجراء استثنائي لمواجهة الوباء وللمحافظة على  لجئت
الصحة العامة، وتمثلت في نوعین من الجزاء الإداري، یتمثل النوع الأول في السحب الفوري والنهائي 

نشاط معني بالغلق، حیث للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط، بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون 
دون المساس بالمتابعات الجزائیة التي ینص "على أنه  70-20من المرسوم التنفیذي  17نصت المادة 

الفوري والنهائي إلى العقوبات الإداریة للسحب علیها القانون، یتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم 
الثاني فیتمثل في حجز السیارات والدراجات الناریة ، أما النوع "للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط

تعلیمة الوزیر الأول المتعلقة بالتزام قواعد التي یستعملها أصحابها أثناء فترة الحجر المنزلي، حیث نصت 
الولاة ملزمون بالعمل على ""على أن  2020افریل  07الحجر الصحي وتموین المواطنین المؤرخة بتاریخ 

خلال إجراء حجز السیارات والدراجات الناریة المستعملة من قبل الأشخاص  داریة منتطبیق العقوبات الإ
یداعها في المحشر أیام في  10، وقد حددت مدة الحجز ب"الذین خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإ

  . 51أیام في ولایات أخرى مثل ولایة مستغانم 8و  50بعض الولایات مثل ولایة البلدیة

  الخاتمة  
إن الوضع الرهان الذي تشهده الجزائر من تزاید مستمر في عدد الحالات الإصابة بوباء كورونا 

والعدد الكبیر لعدد الوفیات من جراء هذا الوباء بالمقارنة مع الدول الأخرى، یطرح إشكال حول ) 19-كوفید(
ن اجل الحد من انتشار مدى تجسید التدابیر الوقائیة المتخذة في إطار سلطات الضبط الإداري العام م

الوباء، لكونها نظریا قادرة على كبح هذا الوباء ومنع انتشاره، إلا إن فاعلیتها في المیدان تتوقف على جانبین 
أساسین، یتعلق الجانب الأول بمدى تجسیدها فعلیا على ارض الواقع، وهذا یفرض ضرورة تكاثف الجهود 

ع القطاعات المختلفة، أما الجانب الثاني یتعلق بمدى تعاون أكثر وعمل اكبر یرتكز على التنسیق بین جمی
المواطنین ووعیهم بأهمیة هذه الإجراءات الوقایة وضرورة تطبیقها، لكونها الحل الأمثل من اجل الخروج 
بالبلاد إلى بر الأمان، وعلى ضوء هذا نقترح جملة من التوصیات یمكن تساهم في فاعلیة هذه الإجراءات 

  : تخذة والمتمثلة في الضبطیة الم
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ومخاطره على ) 19  - یدكوف (اء كورونا ــــــــــــــنین بخطورة وبــــــــــضرورة العمل على زیادة توعیة المواط -
 .الصحة العامة

لزامیة تطبیقه للحد من انتشار الوباء -  .العمل على إعلام المواطنین بهدف كل إجراء وقائي وإ

الوقایة، وفرض عقوبات إداریة مضاعفة ضد الأشخاص الذي خالفوا العمل أكثر على تجسید إجراءات  -
 . هذه الإجراءات لأكثر من مرة 

ضرورة  إعداد برامج وطنیة وولائیة تتضمن الخطط القادمة في حالة زیادة تفشي الوباء أكثر، أو في حالة  -
 .تراجعه 

ضعف المنظومة الصحة،  وعلى أمل زوال هذا الوباء في اقرب وقت یجب على السلطات تدارك نقاط -
عطائها أولویة أكثر في المستقبل   . وإ
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